
    التحرير والتنوير

  والمقصد من تطويل القسم بأشياء التشويق إلى المقسم عليه .

 A E يتزحزح حين الشمس شعاع أوائل من المشرق أقصى في الضياء ابتداء لوقت اسم : والفجر

الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية المعروفة في تخطيط الكرة الأرضية في

الجغرافيا ثم يمتد فيضيء الأفق ثم تظهر الشمس عند الشروق وهو مظهر عظيم من مظاهر القدرة

الإلهية وبديع الصنع .

 فالفجر ابتداء ظهور النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الإنصرام وهو وقت مبارك للناس إذ

عنده تنتهي الحالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت ويأخذ الناس في ارتجاع شعورهم

وإقبالهم على ما يألفونه من أعمالهم النافعة لهم .

 فالتعريف في ( الفجر ) تعريف الجنس وهو الأظهر لمناسبة عطف ( والليل إذا يسر ) .

 ويجوز أن يراد فجر معين : فقيل أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن قتادة . وقيل فجر

يوم النحر وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة وهذا عن ابن عباس وعطاء وعكرمة

فيكون تعريف ( الفجر ) تعريف العهد .

 وقوله ( وليال عشر ) : هي ليال معلومة للسامعين موصوفة بنها عشر واستغني عن تعريفها

بتوصيفها بعشر وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر متتابعة وعدل عن تعريفها مع أنها

معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد للتعظيم وليس في ليالي السنة عشر ليال

متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج ففيها يكون الإحرام ودخول مكة

وأعمال الطواف وفي ثامنتها ليلة التروية وتاسعتها ليلة عرفة وعاشرتها ليلة النحر .

فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر . وهو قول ابن عباس وابن الزبير وروى أحمد

والنسائي عن أبي الزبير ( المكي ) عن جابر بن عبد االله عن النبي A قال : " إن العشر عشر

الأضحى " وقال ابن العربي ولم يصح وقال ابن عساكر رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في

رفعه نكارة اه .

 وماسبة عطف ( ليال عشر ) على ( الفجر ) أن الفجر وقت انتهاء الليل فبينه وبين الليل

جامع المضادة والليل مظهر من مظاهر القدرة الإلهية فلما أريد عطفه على الفجر بقوله (

والليل إذا يسر ) خصت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة إذ هي من أفراد الليل .

 وكانت الليالي العشر معينة من االله تعالى في شرع إبراهيم عليه السلام ثم غيرت مواقيتها

بما أدخله أهل الجاهلية على السنة القمرية من النسي فاضطربت السنين المقدسة التي أمر

االله بها إبراهيم عليه السلام ولا يعرف متى بدأ ذلك الاضطراب ولا مقادير ما أدخل عليها من



النسي ولا ما يضبط أيام النسيء في كل عام لاختلاف اصطلاحهم في ذلك وعدم ضبطه فبذلك يتعذر

تعيين الليالي العشر المأمور بها من جانب االله تعالى ولكننا نوقن بوجودها من خلال السنة

إلى أن أوحى االله إلى نبيئه محمد A في سنة عشر من الهجرة وعام حجة الوداع بأن أشهر الحج

في تلك السنة وافقت ما كانت عليه السنة في عهد إبراهيم عليه السلام فقال النبي A في

خطبته في حجة الوداع " إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق االله السماوات والأرض " .

 وهذا التغيير لا يرفع بركة الأيام الجارية فيها المناسك قبل حجة الوداع لأن االله عظمها لأجل

ما يقع فيها من مناسك الحج إذ هو عبادة الله خاصة .

 فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها حكمة علمها االله

تعالى ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وأهل الأصول إطلاق اسم السبب على الوقت لأنهم يريدون

بالسبب المعرف بالحكم ولا يريدون به نفس الحكمة .

 وتعيين الأوقات للعبادات مما انفرد االله به فلأوقات العبادات حرمات بالجعل الرباني ولكن

إذا اختلفت أو اختلطت لم يكن اختلالها أو اختلاطها بقاض بسقوط العبادات المعينة لها .

 فقسم االله تعالى بالليالي العشر في هذه الآية وهي مما نزل بمكة قسم بما في علمه من

تعيينها في علمه .

 والشفع : ما يكون ثانيا لغيره والوتر : الشيء المفرد وهما صفتان لمحذوف فعن جابر بن

عبد االله عن النبي A أن الشفع يوم النحر ذلك لأنه عاشر ذي الحجة ومناسبة الابتداء بالشفع

أنه اليوم العاشر فناسب قوله ( وليال عشر ) وأن الوتر يوم عرفة رواه أحمد بن حنبل

والنسائي وقد تقدم آنفا وعلى هذا التفسير فذكر الشفع والوتر تخصيص لهذين اليومين

بالذكر للاهتمام بعد شمول الليالي العشر لهما .
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